
ـــــار يـــــب داعـــــش للآث الغـــــرب ينـــــدد بتخر
ويتغافل عن السعودية

, كتوبر كتبه روبرت فيسك |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

المتفجرات تدمر المواقع التاريخية في منطقة الشرق الأوسط، الجرافات تمحو المقابر والأضرحة القديمة،
والحصون التاريخية والواجهات العثمانية يتم دكها وتدميرها، حتى المنزل الذي كانت تشغله زوجة
الرجل الأكثر احترامًا وقدسية في كامل الأديان، يتم تحويله إلى كتلة من المراحيض، والسؤال، كيف
يمكن للعالم أن يمنع هذا التدنيس الفاحش والانقراض التام للتراث الذي ينتمي للبشرية جمعاء؟

بالطبع أشير هنا إلى الدولة المتمردة الوهابية السلفية الإسلامية قاطعة الرؤوس، السعودية!

أمـام هـذا الواقـع، يقـف العـالم صامتًـا ومكتوفًـا دون أن يفعـل أي شيء علـى الإطلاق، رغـم أنـه يصـيح
ويغضــب ويتوعــد إثــر قيــام المتمرديــن الوهــابيين الســلفيين الإسلاميين قــاطعي الــرؤوس في داعــش
بتخريــب الآثــار الرومانيــة في تــدمر، ولكنــه لــن يجــرؤ أبــدًا، ولــن يحلــم أبــدًا حــتى بــالتفوه بمــواء قطــة
احتجاجًـا علـى التـدمير المتعمـد للمملكـة العربيـة السـعودية للآثـار التاريخيـة، المقـابر، المنـازل، الأضرحـة،

ومساكن النبي محمد وأقرب أقاربه وأصحابه.

بطبيعة الحال، يمكن للمرء أن يستنتج بأن سبب هذا الصمت يتمثل بأن الآثار الرومانية، بالنسبة
كـثر قيمـة مـن الآثـار الإسلاميـة، ولكـن هـذا الاسـتنتاج يقـوم علـى رد فعـل عنصري تمامًـا للعـالم، هـي أ

ية الإسلامية. كثر أهمية من الإمبراطور ية الرومانية كانت أ وكأننا نقول بأن الإمبراطور

ولكــن الحقيقــة هــي أن الســبب الــذي يــدفعنا لتجاهــل العبــث المــدمر للمواقــع الإسلاميــة هــو أننــا لا
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يمكننــا، ولــن يصــبح بإمكاننــا، ولا يجــب علينــا أن ننتقــد الســعوديين الذيــن تصــم وتســكت ثروتهــم
العارمة جميع الدول، إلى حد وصل معه فحش الثروة لقيام رئيس وزرائنا، ديفيد كاميرون، بتنكيس
أعلام الدولـة حـتى نصـف الصـاري عنـد وفـاة حـاكم السـعودية المسـتبد في أوائـل العـام الجـاري، تلـك
الثروة تحظر على أي من الحكام أن يوحي، أو يتلفظ ولو حتى بهمس رقيق، بعبارات تربط أصدقائنا
السعوديين مع جماعة داعش المروعة، والتي تتبع بعزم مطلق تعاليم المذهب الوهابي السني، الذي

اعتنقه قبل  عامًا أسلاف الملك الحالي للسعودية.

في الأيام القليلة الماضية، قام حكامنا بحق بشجب تدمير داعش لقوس النصر الرائع في تدمر، والذي
يليوس على يبلغ عمره حوالي  عامًا، والذي شُيّد ربما للاحتفال بذكرى انتصار الإمبراطور أور
الملكة زنوبيا، التي تم سحلها، على الطراز الداعشي، في شوا روما، كما يجب علينا أن نخشى أيضًا
من فقدان مدخل الرواق الروماني الرائع في تدمر، في الوقت الذي سيستعيد فيه الجيش السوري،

بمساعدة الغطاء الجوي الروسي، السيطرة على المدينة.

إذن، تخريب آثار تدمر وتحويلها إلى ركام هي جريمة حرب، وفقًا للأمم المتحدة، ولكن عندما تقوم
بلاد تضــم المئــات، وربمــا الآلاف، مــن أنصــار داعــش وداعميهــا بمســح التــاريخ الإسلامــي في الجــزيرة
العربية، بما في ذلك % من المواقع القديمة في مكة، فنحن نولي اهتمامًا لهذا التخريب الشامل،

يشابه الاهتمام الذي نوليه لتحطيم نافذة في إحدى الكنائس الإيرلندية.

دعونا نلقي نظرة على ما يجري في المملكة العربية السعودية، المسكن الذي ولد فيه النبي محمد في مكة
عام  للميلاد، تم بناء مكتبة مكانه، ومن المحتمل أن يتم بناء ناطحة سحاب في مكان المكتبة،
مسجد بلال الحبشي الذي يعود بتاريخه إلى ذات الفترة، تم هدمه عن طريق الجرافات، مسكن أول
زوجة للنبي محمد، السيدة خديجة، في مكة المكرمة تم تحويله إلى دورات مياه، وفندق الهيلتون في مكة
المكرمــة تــم بنــاؤه فــوق أنقــاض منزل الصــحابي الجليــل أبي بكــر الصــديق، وهــو صــاحب النــبي المقــرب،
ووالد زوجته، وأول خليفة راشدي، كما تم تدمير مئات المنازل العثمانية القديمة في المملكة العربية
يعـة توسـيع أمـاكن السـعودية، ويتـم تـدمير العمـارة العثمانيـة في جميـع أنحـاء المسـجد الكـبير تحـت ذر
الحج، وفضلاً عما تقدم، المساجد السبعة الشهيرة التي تم تشييدها من قِبل ابنة النبي محمد وأربعة
مـن أصـحابه، تـم هـدم خمسـة منهـا منـذ  عامًـا، وبعـد أن كتـب المـؤ اللبنـاني المسـيحي، الأسـتاذ
كمال صليبي، كتابًا في عام  يشير فيه إلى أن العديد من القرى السعودية تحمل أسماء توراتية

يهودية، وصلت الجرافات السعودية لمحوها عن بكرة أبيها.

تدمير السعودية الشنيع للتاريخ الإسلامي ينبع مباشرة من ذات المبادئ المطهرة للماضي التي يعتنقها
تنظيــم داعــش، وهــي مبــادئ المذهــب الوهــابي المعتمــد مــن قِبــل الســعوديين، الــتي صاغهــا في القــرن
الـ محمد بن عبد الوهاب، والتي تنادي بعودة الإسلام إلى نقاء مبادئه الأصولية، ومن هذه الأفكار
ظهرت فكرة أن أي أثر تاريخي يمثل بحد ذاته ذريعة للإشراك بالله وعبادة الأصنام، وهو المبدأ الذي
يـز بـن سـعود إلى مكـة المكرمـة في اعتمـدته القبائـل السـعودية بحمـاس شرس، فعنـدما انتقـل عبـد العز
عشرينيات القرن الماضي، شملت أفعاله الأولى تدمير المقبرة التي دفنت فيها السيدة خديجة، جنبًا إلى
جنب مع تدمير قبر أحد أعمام النبي، وذات المصير كان ينتظر المقابر التي دفنت فيها السيدة فاطمة،



ابنة النبي محمد، وحفيد النبي، الحسن بن علي بن أبي طالب.

وهكذا بدأت حملة تخريب المقابر والقبور والأضرحة والمباني التاريخية في جنوب غرب أسيا، ابتداءً من
تخريــب المــزارات الشيعيــة في باكســتان، ومــرورًا بتــدمير تماثيــل بــوذا الرائعــة في باميــان، وليــس انتهــاءً
بتدمير المكتبات القديمة في تمبكتو، هذا التدمير الشامل الذي شمل تهديم الآثار في مكة إلى تهديم
ــار الرومانيــة في تــدمر، كمــا أن مساجــد البوســنة، الــتي بقيــت جميلــة رغــم الكنــائس في الموصــل والآث
الحـرب، تـم هـدمها لصالـح المسـوخ المسـلحة الممولـة سـعوديًا الذيـن يعيثـون فسـادًا اليـوم في منطقـة

البلقان.

هــذه الكراهيــة للتــاريخ هــي جــزء لا يتجــزأ مــن العقيــدة الوهابيــة الرجعيــة والمتخلفــة، والــتي تعتــبر بــأن
الماضي لا يتمتع سوى بحضور روحي، والتذكرة المادية بآثار الماضي هي دليل دامغ على انعدام الكمال

الروحي.

التدمير الذاتي لتاريخ المملكة العربية السعودية معروف من قِبل العالم أجمع، وصحيفة الإنديبندنت
كانت إحدى أوائل الصحف الغربية التي فضحت هذه الممارسات السعودية في حقبة ما قبل داعش،
ودفاع الأولياء عن السعودية، المتلازم مع الدفاع المستميت عن ممارستها، يجب ألا يمنعنا من الجزم
بـأن النظـام السـعودي يـدعم داعـش؛ فـإذا أردنـا أن نفهـم تمامًـا حقيقـة تنظيـم داعـش، ومـا يمثلـه،
كـبر العـادات الدينيـة المخيفـة الـتي والأشخـاص الذيـن يتبنـون مبـادئه، يجـب علينـا أن نـدرس بعنايـة أ
تربط داعش وطالبان والقاعدة مع شعب البلاد التي يدعي ملكها بأنه “خادم الحرمين الشريفين”

في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدر: الإنديبندنت
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